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لم تتوقّع الشابة المغربية غيثة نمروش أن تصاب بمرض السرطان، إلا أنها رفضت الاستسلام وقاومته حتى انتصرت عليه، وعادت 
إلى دراستها الجامعية، وتحلم بافتتاح مشروعها الخاص

غيثة نمروش
حكاية مغربية انتصرت على سرطان »هودجكين«

الدار البيضاء ـ حنان النبلي

ــحــت الــشــابــة المــغــربــيــة غيثة 
ّ
تــســل

ــاء  ــفــ ــشــ ــي الــ ــ ــ ــل فـ ــ ــ ــالأمـ ــ ــ ــروش بـ ــ ــ ــمـ ــ ــ نـ
ــي  ــ ــبــــل وهـ ــقــ ــتــ ــالمــــســ والـــــــتـــــــفـــــــاؤل بــ
تخوض رحلتها مع مرض السرطان الذي 
أصيبت به وهي طالبة جامعية. لم تهزمها 
بالنهاية  تربطها  الــتــي  الــجــاهــزة  الأحــكــام 
الكيميائي  الــعــاج  حصص  ولا  الوشيكة، 
من  إليها  السفر  ة 

ّ
مشق تتحمل  كانت  التي 

مسقط رأسها في فاس إلى الدار البيضاء، 
بل كانت ترفع شعار »لا يأس مع الحياة« 
وتنظر إلى الابتلاء بعين الرضا بقضاء الله 
وقــــدره. نــمــروش الــتــي تــعــافــت مــن ســرطــان 
»هــودجــكــن« )يُــصــيــب الــجــهــاز الــلــمــفــاوي( 
تحكي لـ »العربي الجديد« عن رحلتها مع 
المرض في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2012، 
ومتفرقة  صغيرة  أورام  تضخم  ولاحــظــت 
في عنقها تشبه العقد، مترافقة مع بعض 
الأعـــــراض كــالــحــمــى والــتــعــرق وضــعــف في 
ــاع درجـــــة الــــحــــرارة. وبــعــد  ــفــ الــتــنــفــس وارتــ
ــن الــــفــــحــــوصــــات  ــ خــــضــــوعــــهــــا لـــســـلـــســـلـــة مــ
والـــتـــحـــالـــيـــل، قـــــرّر الــطــبــيــب إجــــــراء عملية 
إجــراء  إلــى  يوجّهها  أن  قبل  لاستئصالها 
الليمفاوية  الغدد  من  لعينة  دقيق  تشريح 
لــلــتــأكــد مـــن وجـــــود خـــايـــا ســرطــانــيــة من 
عـــدمـــه. تــضــيــف: »اضـــطـــر والــــــدي لــلــتــوجــه 
إلـــى مــديــنــة الـــربـــاط لإجــــراء الــتــشــريــح لــدى 
الانتظار  علينا  وكـــان  المختصة،  المــصــالــح 
أن  غــيــر  النتيجة،  عــلــى  للحصول  أســابــيــع 
الــصــدمــة كــانــت كــبــيــرة، وأظــهــرت إصابتي 
بالسرطان. لم يتمكن والدي في البداية من 
إبلاغي  الطبيب  بالأمر وطلب من  إخباري 
 
ً
خلال الموعد الــذي كان مقرراً بيننا. وفعلا
ذلـــك مــا حــصــل، وقــابــلــت الــخــبــر عــلــى ثقله 

وصعوبته بالحمد والشكر«.

ما أضيق العيش 
لولا فسحة الأمل

في تقبّل المــرض ســرّ التغلب عليه، هــذا ما 
محفزاً  الشابة،  مسامع  على  الطبيب  ردّده 
إيــاهــا عــلــى بـــدء مــرحــلــة الــعــاج الــتــي تلي 
ــرة الـــكـــشـــف والـــتـــشـــخـــيـــص. »قـــــررت  ــاشـ ــبـ مـ
 قــوة خفية كانت 

ّ
أن أبـــدأ فــي الــحــن، وكـــأن

تدفعني إلــى الأمــام. توجهت برفقة والــدي 
إلى مصلحة أمراض الدم وأنكولوجيا )من 
تتدخل  الــتــي  المهمة  الطبية  التخصصات 
ــيـــة الــعــاجــيــة  ــيـــجـ ــتـــراتـ مـــبـــاشـــرة فــــي الاسـ
لأمراض السرطان( الكبار لمعالجة سرطان 
الــدار  الــدم في مستشفى 20 غشت بمدينة 
السرطان  عــرفــت نوعية  الــبــيــضــاء، وهــنــاك 
 أن أخــضــع 

ً
ــقـــرر فـــعـــا ــه، وتـ ــــذي أصـــبـــت بــ الـ

للحصة الأولى من العلاج الكيميائي التي 
 
ً
كــانــت صعبة جـــداً، وبـــدا لــي الــوقــت طويلا

والساعات لا تنتهي.
ربـــمـــا كـــانـــت هـــالـــة الــــخــــوف الـــتـــي تـــحـــاول 
ــمـــروش الــســيــطــرة عــلــيــهــا داخـــلـــيـــا سبباً  نـ
ثــانــيــا فــي جعلها تــبــحــث أكــثــر عــن المــرض 
وتطوراته. تقول: »عرفت أنه يصيب خلايا 
الـــــدم خــصــوصــا الــلــمــفــاويــة مــنــهــا. وعــلــى 
الـــرغـــم مـــن أن أســبــابــه غــيــر مـــحـــددة بــدقــة، 
تتراوح نسبة التعافي منه ما بين 40 و95 
المغربية  الجمعية  أرقـــام  المــائــة بحسب  فــي 
 بأمراض 

ً
عد أعلى مقارنة

ُ
لأمراض الدم. وت

هوامش

كانت محظوظة بالسند العائلي )العربي الجديد(

ــو مـــا مــدّنــي  ــــرى، وهـ ســرطــانــيــة شــائــعــة أخـ
بالعزيمة والاستمرارية وعدم الاستسلام«. 
لـــ 14 جلسة مــن الــعــاج  خضعت المــريــضــة 
لـ »العربي الجديد«.  الكيميائي، كما تقول 
يـــضـــيـــف: »الـــتـــقـــيـــت مــــرضــــى مــــن مــخــتــلــف 
الــفــئــات الــعــمــريــة؛ أطـــفـــالًا وشــبــابــا وكــبــاراً 
ــوأ مــن حالتي،  فــي الــســن. رأيـــت حـــالات أسـ
شعري  وقصصت  قــوتــي  كــل  فاستجمعت 
بيدي وتهيأت للمراحل المقبلة. كانت حالة 
إحدى المصابات التي تعافت بعد انتكاسة 
عــايــشــتــهــا بــرفــقــتــهــا بــمــثــابــة نـــافـــذة نحو 
غـــد أفـــضـــل«. وعــــن أبــــرز الــصــعــوبــات الــتــي 
تعرضت لها خلال رحلة المرض، تشير إلى 
أن في مقدمتها مشقة التنقل من مدينة إلى 
وما  الكيميائي،  للعلاج  للخضوع  أخـــرى 
يتبع ذلــك مــن إرهـــاق وتــعــب، خصوصاً أن 
المــريــض فــي حــاجــة إلـــى الــراحــة والإضــــاءة 
لا  حتى  الــنــاس  مخالطة  وتجنب  القليلة، 
يزيد من إضعاف جهاز المناعة في الجسم.

وتـــوضـــح: »اضـــطـــررت أيــضــا إلـــى الــتــوقــف 
عن الــدراســة خــال فترة الــعــاج، غير أنني 
لم أستسلم للفراغ، بل أدركــت مدى شغفي 
بعالم الطبخ والحلويات. كان ذلك بمثابة 
إلــى متعة  بــالإضــافــة  لــي،  متنفس حقيقي 
الــســفــر بــحــســب حــالــتــي واســـتـــقـــرارهـــا. ولا 
أنفي أنني كنت محظوظة بالسند العائلي 

ــود فــــي بـــيـــئـــة ســلــيــمــة ومـــتـــوازنـــة  ــ ــــوجــ والــ
ة إلى 

ّ
ساهمت فــي خــروجــي مــن دائـــرة العل

عالم التعافي«.

السرطان مكلف
ويستذكر والدها عبد الفتاح نمروش الذي 
 :

ً
واكب مسيرتها العلاجية تلك الفترة، قائلا

»كانت قاسية علينا جميعاً، خصوصاً أنه 
لا تــاريــخ مــرضــي لــلــعــائــلــة، ولـــم يسبق لنا 
مــعــرفــة شـــيء عــن هـــذا المـــرض ولا تفاصيل 
التشخيص وسبل العلاج. كان الخوف من 
خسارة ابنتي يسيطر علينا جميعاً في ظل 
الأحــكــام والــتــصــورات الــجــاهــزة والمغلوطة 
أحــيــانــا عــن الــســرطــان. لــهــذا، عــنــدمــا عرفت 
إصــابــتــهــا دخــلــت فــي حــالــة نفسية صعبة 
ــلـــذة الـــكـــبـــد أظــــهــــرت صــبــراً  ــداً، غـــيـــر أن فـ ــ جــ
التحمل«. ويستدرك: »صحيح  وقــدرة على 
أن مــرض الــســرطــان مكلف مــاديــا ومعنوياً 
أنـــه بمثابة اخــتــبــار حقيقي  ونــفــســيــا، غــيــر 
الصدد،  هــذا  فــي  مــن حولنا.  البشر  لصدق 
ــــدم لـــنـــا يــد  ــكـــر كــــل مــــن قـ لا يــفــوتــنــي أن أشـ
المــســاعــدة، وعــلــى رأســهــم الــدكــتــورة أســمــاء 
ــــرض  ــة فـــــــي عـــــــــاج مـ ــتــــخــــصــــصــ ــار المــ ــ ــــصــ قــ
الـــتـــي  ــت،  ــشــ الــــســــرطــــان بــمــســتــشــفــى 20 غــ
ابنتي  متابعة حالة  فــي  لها دور مهم  كــان 
ــا وتــخــفــيــف تــوتــرنــا، ولـــن أنــســى  ــادنــ وإرشــ

صنيعها، وهـــي أهـــل لــكــل تــقــديــر وامــتــنــان 
بعد الله«. كان يقين نمروش وأسرتها بالله 
ل رحلتها بالتعافي، بعد 

ّ
كبيراً، وهو ما كل

حــرصــهــا عــلــى الالــــتــــزام بــالــعــاج والــنــظــام 
الغذائي المتوازن، والطاقة الإيجابية، وهي 
ــيـــوم تــتــابــع وضــعــهــا الــصــحــي بــانــتــظــام  الـ
وأكثر  طبيعية،  بصورة  حياتها  وتــمــارس 
»استأنفت  السابق. تضيف:  مــن  وثقة  قــوة 
دراستي في المعهد العالي الدولي للسياحة 
في طنجة، تخصص استراتيجيات وإدارة 
المنشآت الفندقية، وأحلم بافتتاح مشروعي 
الـــخـــاص، ومــشــاركــة خــاصــة تــجــاربــي مع 
ــن«.  وتــخــتــم غــيــثــة حــديــثــهــا قــائــلــة:  ــريــ الآخــ
»تعلمت من فترة المرض إعادة اكتشاف ذاتي 
وغايتي من هذا الوجود، ورتبت أولوياتي، 
وتـــصـــالـــحـــت مــــع نـــفـــســـي بـــكـــل تـــغـــيـــراتـــهـــا، 
وعـــرفـــت مــعــنــى الــكــلــمــة الــطــيــبــة، والــخــطــوة 
ما  ــهــا 

ّ
وأن الــصــادقــة،  والابتسامة  المشجعة، 

لتفرج«.  إلا  حلقاتها  واستحكمت  ضــاقــت 
هــذه خلاصة تجربة إنسانية ورســالــة أمل 
كل  إلى  المغربية  الشابة  توجهها  ومقاومة 
وهو  أنــواعــه،  بمختلف  السرطان  محاربي 
أنــــه لا مـــجـــال لـــاســـتـــســـام، والمــــــرض ليس 
وصــمــة اجــتــمــاعــيــة، والــــــدواء لــيــس إبــحــاراً 
إلى  تتحول  قــد  المحنة   

ّ
وأن المــجــهــول،  نحو 

 أجل كتاباً.
ّ

 لكل
ّ
منحة وانتصار، وأن

كان خوف الأهل من 
خسارة غيثة نمروش 
يسيطر على العائلة 

في ظل الأحكام 
والتصورات الجاهزة 
والمغلوطة أحياناً عن 

السرطان

■ ■ ■
واجهت غيثة نمروش 

صعوبات عدة في 
مقدمتها مشقة التنقل 
من مدينة إلى أخرى 

للخضوع للعلاج 
الكيميائي، وما يتبع 
ذلك من إرهاق وتعب، 
خصوصاً أن المريض 
في حاجة إلى الراحة 

والإضاءة القليلة، 
وتجنب مخالطة الناس 

حتى لا يزيد من 
إضعاف جهاز المناعة 

في الجسم

باختصار

نجوى بركات

أكثر من ألفي عام وهو يتربّع على عرش الحضارة 
 لـــســـان وفـــــي أكــثــر 

ّ
ــراً عـــلـــى كـــــل ــاضــ الأوروبــــــيــــــة، حــ

مـــن مـــيـــدان وعـــصـــر، ونـــحـــن لا نـــعـــرف عـــن تــاريــخــه 
الشخصي أو عن شخصيته الحقيقية كثيراً. منهم 
 لمرض 

ً
لا

ّ
من اعتبره مجنوناً، وبعضهم رأى فيه تمث

الهستيريا الكاملة، كما كانت حال جاك لاكان، وقال 
ــرون إنّ فــيــه مــسّــا ويــســكــنــه شــيــطــان. هـــو الـــذي  ــ آخـ
ياً، 

ّ
م متمش

َ
تستحضره الأغلبية عبقرياً ينطق بالحِك

تب شيئاً من 
ُ
غريب الأطباع، رافضاً أن يُــدوّن في الك

وتثبيتها هو  وتــتــطــوّر،  ش 
َ
ناق

ُ
ت الأفــكــار  أفــكــاره، لأنّ 

حكم عليها بالموت: »السبب أنّ الربّ وضع لي قانونا 
لمساعدة الآخرين على الإنتاج، وهو يمنعني من إنتاج 
حرّوا وكتبوا عنه. ومع ذلك، ما زلنا 

َ
ثر ت

ُ
أي شيء«. ك

إلى اليوم نسأل من كان سقراط حقاً؟
أو 470 ق.م، وتوفي  أثينا عــام 496  ولــد سقراط في 
نحو عام 399 ق.م، أخباره وصلت إلينا عبر كتابات 
أفلاطون وأرسطو، وتلميذه الآخر زينوفون. والدُه كان 
نحّاتاً ووالــدتــه كانت قابلة. شــارك في ثــاث حملات 
عــســكــريــة دامــــت عــشــر ســـنـــوات، وتــمــيّــز بالشجاعة 

والإقدام والثبات. تزوّج متأخراً عام 415 ق.م )؟( من 
قيل  صبيان.  ثلاثة  لــه  أنجبت  زانتيب،  تدعى  صبية 
القامة، يرتدي صيفاً وشتاءً  كــان قبيحاً قصير  ــه 

ّ
إن

المــعــطــف نــفــســه، يــســيــر حـــافـــي الـــقـــدمـــن، وبــإمــكــانــه 
. هــنــاك فــي »المــأدبــة« 

ً
الــوقــوف ثابتاً لــســاعــات مــتــأمّــا

شــهــادة لأفـــاطـــون عــلــى لــســان ألــســيــبــيــاديــس، يقول 
فيها: »في أحد الأيــام، وكــان الصقيع فظيعاً، فامتنع 
الــخــروج... خرج سقراط بعباءة مثل تلك  الجميع عن 
التي اعتاد ارتداءها دوماً، حافي القدمين، ومشى على 
الجليد بــكــل ســهــولــة«. وفـــي مــوقــف آخـــر: »وفـــي أحــد 
الأيام، منذ الفجر، كان يقف هناك، يتأمل شيئاً ما... 
البرودة  في  ليناموا  المساء خــرج بعضهم  في  أخيراً، 
بسبب حـــرّ الــصــيــف، ولــيــراقــبــوا ســقــراط، الـــذي بقي 

مزروعاً في مكانه حتى الفجر«.
بــعــض الأســـمـــاء الــشــهــيــرة فـــي الـــطـــب الــنــفــســي وفــي 
الفلسفة اهتمّت بحالة سقراط، ومن بينها يبرز اسم 
الــذي كتب عن  ليلو،  فرانسوا  لــوي  الفرنسي  الطبيب 
كان  الــرجــل  أنّ  معتبراً   ،)1836( »شــيــطــان ســقــراط« 
ــخــذت طابع 

ّ
يعاني نــوبــاتٍ مــن الــنــشــوة ســرعــان مــا ات

الهلوسة، وعلى رأسها هلوسة سماع صوت يُخاطبه، 
وهو ما ازداد مع تقدّمه في العمر. اعتبر ليلو سقراط 

مــجــنــونــا ومـــهـــلـــوســـا، فـــي حـــن نــشــر بــورنــفــيــل في 
 بعنوان: »هل كان سقراط 

ً
النفسي مقالا مجلة الطب 

الفيلسوف  شهادة  إلــى  مستنداً   ،)1864( مجنونا؟« 
المرئي  غير  المستشار  أنّ  ذكــر  الــذي  نفسه،  اليوناني 
له، والذي كان يسميه الشيطان 

ّ
والموثوق به الذي يُفض

ره، قد 
ّ
أو الإلــه أو »الصوت« الإلهي، بحسب درجــة تأث

ــر فــي طــفــولــتــي: صــوت  ــدأ الأمـ رافــقــه مــنــذ طــفــولــتــه: »بـ
بــه... هو  القيام  أنــوي  إلــيّ ليصرفني دائماً عماً  يأتي 
الذي عارض دخولي في السياسة«. من جانبه، كتب 

ــبــروفــســور فــي الــطــب الــنــفــســي كــارل  الــفــيــلــســوف وال
 عــن ســقــراط فــي كــتــابــه »الــفــاســفــة 

ً
يــاســبــرز فــصــا

يقم  ولــم  يؤسّس حزباً،  لم  إنّ سقراط  فقال  الكبار«، 
بـــأيّ دعــايــة، ولــم يــنِ مــدرســة، ولــم يكن لــديــه برنامج 
وَعــيُ  عليه  استولى  »لقد  معرفة،  نظام  أو  إصــاحــي 
دعوةِ الاضطلاع بمهمة إلهية، وكان أكيداً من دعوته، 
يُعلنه مثلهم«. هو  لديه ما  لم يكن  لكن  الأنبياء،  مثل 
أيضاً ذكر »شيطان« سقراط، ذلك »الصوت« الذي لا 
يجلب أي مــعــرفــة، ولا يــدفــع إلــى أي عــمــلٍ مــحــدّد، بل 

يقول فقط »لا«، ويحظر الكلام والأفعال السيئة.
هم سقراط بعدم الإيمان بآلهة المدينة، وإدخال آلهة 

ُّ
ات

جديدة، وإفساد عقول الشباب، في حين كان يرمي 
طوال حياته إلى تحقيق هدف وحيد: تحسين الجنس 
البشري من خلال إصلاح المنطق والأخلاق والدين. 
»الــصــوت«،  مــجــدّداً عن  نهاية محاكمته، تحدّث  في 
الــذي لم يمنعه كعادته من مــغــادرة بيته ولــم يمنعه 
عن قول ما قاله: »ففي ما يحصل لي اليوم، لا توجد 
مصادفة، وقــد بــات واضــحــا لــي أنّ المــوت منذ الآن، 
والتحرّر من هموم الحياة، هو أفضل ما يناسبني. 

لذا فإنّ الصوت السماوي قد صمت اليوم«. 
ألا يكون صوت سقراط هو ببساطة صوت الضمير؟!

»صوتُ« سقراط

وأخيراً

اتُّهم سقراط بعدم الإيمان 
بآلهة المدينة، وإفساد عقول 
الشباب، في حين كان يرمي إلى 

تحسين الجنس البشري
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